بالدينة المنورة 


ألقاها وأعدها تلینه 
سه سال 


والدنا الشیخ مد الآمين الشنقيطى 


١ 
ره اله‎ 


قل :شيع عمل دسا 
القاضى بالمحمكمة الشرعية بالمدينة 
الجدالله الستحق لصفات | لال وكال الأسماء » امتفرد بالدوام 
وبالبقاء . خلق الق من عدم وقضى علمم بالوت والفناء . وجعل 
الدنیا مزرعة الآخرة » حصادها الثواب والزاء » واختار من عباده 
رسلا يبلغون عنه » فهم يبنه وبين خلقه وسطاء واصطفی خاتمهم دا 
صلی الله عليه وسل فبو صفوة الأصفياء » بمثه رحمة للمالین » اء 
بالحنيفية السمحاء » أطل رها بمكة من قة حراء . 
وأشرقت شمس نهارها بطيبة الفيحاء . ظات ماج رحبه فى ألفة 
ووفاء » فتحمل الصحب الكرام ترائه . ماورئوه منه هداية وضیاء . 
وورثوه من بمدم توريث الآياء للا بناء . وغدت الدينة مشرفة 
أثوارها يشم منها للعالم نور وسناء وتوالت الأجيال تلو أجيال 
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إنتاجبا للعالح صفوة ااعاماء من قاموا Fr‏ ¢ و ام ف سدق هد 
ونشروا ال فى عفة وإباء » هلوا من المنهل الصاف من منبعه قبل أن 
مخالطه الترب أو تكدره الدلاء » فى مببط الوحى حط رحالهم » وق 
الروضه غدوثم ورواحبم فى غبطة وهناء . 

درسوا كتاب اه واحكة > حتی غدت ااته أرضى. 
الصدور شفاء » وتکشفت حجب المعاتى فلت من تمتها أشس 
وطياء . 

وترسموا سنن النى مد » وكذاك سنة اللفاء » وكذا الصحابة 
والتابمون فإنهم لحم بهم أسوة واقتداء» فبم النجوم ف ليل السری » وم 
المداة لطالى الهدى وأدلاءء وم الأئمة قدوة الأمة وعلى الدین‌آمناء . 

وحن بالمدينة وفى هذا الموار ااکرع أشد إحساسا يمكانة 
الع وميزلة العاماءی وأسرع فرحا بهم وأشد حزن على موتهم » وأ 
لفراقهم > إن فى موت العلماء لغربة للفرباء . 

ولاشك أن هذه الآلام تزداد » وهذا الحزن يشتد أ كثر 
وأ كثر حينا نکون قد عرفنا هذا العالم أو عاصرناه » ولسنا فضله 


وهذا القدر كنا فيه سواء نحو عاماء المسامين عامة » وشيخنا 
الآمين خاصة . 
فان کات أبنائه ومن جملة تلامیذه اقفن اليوم معزي متعز با 
ومترجاً مترحماً » وقد عظم الصاب وعز فيه المزاء » وأقول ماقد قلته 
على البدمهة» عندما سألى سائل من هذا نعزیه فى الشيخ » فقلت هذه 
الابیات : 
آقول للساثل لما سأل من ذا نعزی فيا نزل 
کل من لاقیت فعزه ادا بنفسك فى الأول 
00 اقيم عو ته ٠‏ واعلمه أن الحطب جلل 
موت المالم رزء لام فى موته انى الال 
ونزل الرزء بقمسة فوق البال لمد الجبل 
خير التمازى فى آننا رد إلى الله عز وجل 
ولو استحق ۳ التعز بة لشخصه لاستحقبا ثلائة اا : 
الشيخ عبد المزيز 3 باز ؤمالته ۱ سثه وماله عنده من مب لد ¢ 
والشیخ عبد العزيز بن صال أول من عرفه ولسبب فى جاوسه ‏ 


وصاحب السو الک الأمير عند ان 3 عيد الرجن ميته وتقديره . 


نعم أقف ممزيا متعزي) ترجا مترحماً کا قال القاضى عياض عن 
بعضمشايخه « مالع تأخذون الم ء عنا وتستفيدون مناء ثم ند کروننا 
فلا نت رحمون علينا » إنه ربط أصيل بين ين العم ول وتلق | كد 
على أن الاعتراف بفضل العالم شكر وتقدير لنفس لنفس الم 

رحم الله شيخنا رحمة واسعة » ورحم الله علماء السامین فى کل 
زمان ومكان . 

. وقد قام ال ملف حق‌السلف فى حفظ تارخهم بالترجة لهم خدمة 
لترائهم وإحياء لذكر م وما أثر عن السخاوى أنه قال : « من وبع 
موم فكأنها أحياه » . أى من ترجم له وأرخه ٠‏ وهام علماء الامة 
یمایشون كل جيل بسيرتهم ونارضخهم فى أمبات الكتب . 

وإلى لاعتقد حت آن براجم الرجال مدارس الأجيال ۰ أى ف 
علومهم وما حیا 

وان مثل شيخنا الأمين رجه اله لحقيق بترجته والاستفادة 
من منهج حیاته فى تعامة وتعليمه . 


وانی لأستعين الله فبا آقدم وأستلبمه فبا آقول: 


إلى رحمة الله وحسن جواره 


فقید | الرجال » نماك العل فى حلق السو ال . نم فة 
فقید المم باعل الرجال » اك الم فى لق السؤال م فقيد 
الدرس باعل الرجال » نماك الدرس فى فصل المقال ٠‏ 
اتتقل إلى رحمة الله وحسن جواره صاحب الفضيلة وعل الأعلام 
ذو ال ماق الرزین » عف المقال » هيد الحصال » التقى الأمين » والدنا 
الشيخ د الامن الشنقیطی ۲ وی صحى وم اس ی 
وكانت وفانه 3 المكرمة مر حعه من المح ودفن عقبر و الهللاة 
وصلى عليه سماحة رئيس الجامعة الإسلامية فضيلة الشيخ عبد العزيز 
صلاة الظبر من ذلك الیوم : 
وف ليلةالأحد ايد أقيمت عليه صلاخ الغاف بالسحد الابوي 
وصلى عليه صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح آل صالح 
إمام وخطيب المسجد النبوى ورئيس الدائرة الشرعية بالمدينة » ٠‏ 
و اک منطقة المدنة بعك صلاة العشاء مباشر 8 » و صل عليه من 


حصر من الحجاج مالابعصی عد 


ومن غريب الصدف وحسن التفاؤل أن يقرأ الإمام فى صلاة 
المشاء قوله تعالی : ( إن الذن امنوا وءملوا الما جات كانت لحم جنات 
الفردوس زلا خالدن فما لایبنون عنها حولا ) إلى آخر السورة. 

وف الركعة الثانية: ( إن الذن امنوا وعملوا الصالحات سيجعل 
لهم الرحمن ودا ) . 

وقد سألت فضيلته عن هذه القراءة أهو قاصد هذه الآيات 
وتار ما » أم جاءت عفوا ؟ فقال حفظه الله : بل عفوا فا | ملاحظة 
علما ؟ . قلت : نبا من أغرب الصدف » لأنك صليت على الشیخ 
الأمين ره الله بعدها > فظننت أنك قصدت الما : ولكنه من 
المناسبات الجسنة » تغمد الله الفقيد برحمته وأسكنه فسيح جنته إنه 
جواد كر بم رؤوف رحم کا صلی عليه بالجامءة الإسلامية وق 
مساحد الدوادق:. ا 

مات ره ال نال e‏ علوم لوقنف زخلك رب 
افيا » وري أفواج) متلاحقة تمد بالا لاف من خر یکلیات 
ومعاهد الإدارة المامة بالرياض» وا لامعة الاسلامية بالمدينةالنورة . 


مامات إلا بعد ان[ صبح له ىكل دائرة من دوا رالمكومةفى هة 
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آحاء البلاد إبتا من أبنائه ۰ وف كل قطر إسلاى بمثة من البمئات 
الإسلامية لمنح الجاممة التعليمية بالمدينة المنورة . 

ما مات إلا بعد أن ترك فى كل مكتبة وفىكل منزل ( آضواء 
البيان) تبدد الظلام ومهدى السبيل . 

فلا يعد ولابنای من ,بقول : ما مات من خلف هذا التراث » 
وأدی تلك الرسالة فىحياته » ,قى أثرا خالدا على م الأجيال والقرون. 

لقد أدى رسالة عظمى . واتقل إلى الرفيق الأعلى . ليحصد 
۱ مازرع ومجنی کار ماغرس ‏ وينعم عا قدم رحمه الله رحمة واسمة . 

۳ عاش رجه الله فىهذه البلاد منذ سنين حين قدم لأداءفر بضة 
ال » ثم اعتزم اقا وعل فى کربات مماهد الملل وجامعاته» 
والف وحاضرء ول تکتت عنه كلة ول يكن يرضى بالكتابة عنه ٠‏ 
لتد كانت أعماله ارجم عله ومؤلفاته تسرف به <تى عرفه الصغير 
والکییر والقاصى والدالى 0 والعالم والعای 6 فم نکن وفانه رزعا على 
فرد أو اسرة أو جماغة أو قطر » ولکن على الا الاسلا ی کله . 

وما كتبت عنه سوى كلة موجزةاستقيتها منه رحمه الله عندطبع 


أول محاضر ةله بالجامعة الإسلامية فى آیات الصفات و طبمت فى مقدمتها. 


٠٠١ 

ومات رجه الله و نكت عنه أيضا إلا تعر یف موجن لنش 
والمولد وما إلى ذلك . 

والآن وقد حتمت الكتابة عنه لاتمريفا به »فبو آعرف من أن 
مرف » فبوالمل الفاق » والطود الأشم » والشس‌الشرقة . فلیست 
ره الله ولسته من حیاتی معه الدة الطويلة . وإلى لاسجل هذا عنه 
رمه الله للقریب والبعيد » لكل من عرفه عالأ ول يعرفه طالب أ 
عرفه هنا ول بعرفه هناك ف بلاده » فأتول أولا : إلى لا أستطيع 
إيفاء المقام حقه لمظم مقامه رجه الله وكبير متزلته » وان كل كتابة 
عن أى شخص تعتبر ذات جانبين : 

حانب برجة له وییان طْقيقته وتعريف بشخصه وميزلته » 
وجانب سيرنه ومنهجه . عا عکن أن یکون تهج سار عليه ومم‌جا 
بقتدی به ومؤثر يؤر على غيره من أراد السير فى سبیله والنسج على 
منواله » والاستفادة من أقواله وأفماله ٠‏ 
والكتابة عن أي شخص من هذن الابین تعتبر عثا به شحخصته 


فى إبراز صورته وبيان مکانته وفيها تقييمه فى عظمته أو توسطه أو 


١١ 
غير ذلك » وأى عالم أو الب عل فان له شخصية مزدوجة » فى حيانه‎ 
العامة وسلوكه العام . وحیانه الخاصة فى طلب ال » ومنهجه فى تحصيله‎ 
» ونشره » والكتاة هذا الاعتبار تکون عن الترججة الشخصية‎ 
. والسيرة المامية‎ 


وقد ملثت المكتبات الإسلامية پتراجم وسير الأعلام من 
ارجال من عصر الصحابة رضى الله عنهم إلى عصور التدوين » 
وامتدت إلى اليوم حفط للتراث الإسلاى » و نسحیل للرعيلالأول. 
ول نكن الكتابة عن أى شخص وافية كاءلة إلا بتعدد الكتاب عنه 
شخص لن خلو من أحد آمور ثملاثة : 
۱- اما موال متأب : فقد يقم نحت تنأئير العاطفة » فينظر 
من زاوية واحدة . فيقال فيه « وعين الرضا عن کل عي سكليلة « 
۲ - واما معاد منفعل : فيقع حت طائلة الانفعال فيصدق عليه 
تتمة الببت السابق ه كا أن عين السخط تبدى الساویا » . 
۳ - وامایمید معتدل : برغب لتقیم عبزان الاعتدال ومثل 


هذا قد فوته مالم يكن حریصا عليه . بدون تقصير . 


۱ 


ومن هنا لم تک نكتابة كاتس عن إنسان ما مطابقة کل التطابق 
ومكتملة غابة الا کال . 


وقد يتحرج الأصدقاء غافة التهمة والأثر بالألفة أو یتوقف 
الأعداء مكتفين بالإغضاء » أو مردد الأخرون خشية التقصير. ولهذا 
فقد تذهب الشخصية الفذة دون كتابة عنما فيفتقده الحاضرون 
ويفقد سبره القادمون . علما بأن سيرة الرجال مدرسة الأجيال . 

وفضيلة الوالد الشيخ م تخد الأمين رحمه الله له شخصية متمبزة 
وسيرة واضحة ل أو حفر محلسه أوا ستمع درسه و 
قرأ كتبه أو حتى مع عنه . وقد طبقت شیر الافاق . 

وإن الكتاءة عن مثله رحمه الله لمن أشق مایکون لتعدد جوانبه 
الشخصية وانفساح جالانه المامية والال أنه لا مرجم لمن بکتب 
عنه إلا الماطة وطول العشرة وتصید الأخبار من ذوبه الا خیار . 

وحيث إن أ<ق الناس بالكتاءة عنه م تلامذه وأ بناژه » وف 
وإن كنت قدأ کرمنی الله بصحبته وطول ملازمته ليل مهار و كثرة 
مرافقته فى الظمن والأسفار . داخل وخارج المملكة . وسممت منه 
رحمه الله الشىء الكثير والكثير جدا » فإنى لاجدی تتجاذبني 


۱۳ 
عوامل الاقدام والاححام . فإذا استحضرت کل ما سمحته مله )4 
وتصورت كل مالسته فيه أجدتى أحق الناس بالكتاءة عنه . 
وإذا بد کرت مكاته وبراءت لى ميزه و اعت ارد عل. 
نفسی تلاشت من ذهنى كل معانى الكتابة أمام تلك الشخصية المثالية 
وراحمت بعيداً عن مياون الكتاءة عله . 


۳ إذا كا نكل كانتب لايستطيع تقييم كل شخصية تقسما 
مهمأ و حقيقيا يدل على الشخص دلالة مطابقة ¢ وق اسلوب المماواة ۰ 
لا موجزا ولا مطنا . إذا كان هذا حال كل كاتب مم كل شخص . 
وإذا كان تاذ الشيخ او بالكتاءة عنه فالى لا آدل دلوی 
بالدلاء » و أعمل قلمی مع الأقلام » و أبدى ماعندی سواء ماسمعته منه 
مباشرة أو عنه يواسطة» أو لمسته من جواني حیانه وسبرته 5 
دون انطلاق مع الماملقة إلى حد الإطناب » ودون إحجام مع 
الوجل والهيب والوجل إلى حد الامحاز . إنه لشيخى » وأعز عل" 
من والدی . 
اه حا والدى حا ومعنى » لقد عث عشت فى کنفه سنوات معه. 


فى ببته » وقد بظانا سقف واحد فى غرفة واحدة أمدا طویلا. 


" 

وقد وحدت ده رجه الله المنا ۵ والرعاءة كا حد أبنائه كأشد 

بار الوالد ولده» وقد أجد منه الإيثار على نفسه فى كثير من 
أحانهء ما يطول ذ کره » ولا ,نسى فضله . 


وأعز من الاثار مامنحنى من العاوم والأثار » والتوجيسه 
لاد و الفضل الخلقى » والسمو النفسى » فى السه وأحاديثه » 
ودروسه من غبر ماحد ودون تقيد بوقت » إذكان رحمه الله كل 
عجالسه مجالس عل » وکل أحاديئه أحاديث أدب وتوجيه» ولم يكن 
محتاج إلى تحضير لدرس » ولا مراجعة لجواب على سؤال . 
ول یکن لى معه رمه الله من وقت معین مم كثرة الإخوان 
الدارسين عليه المقيمين معه فى ببته إلا وقت واحد هو مابين ا مغرب 
والمشاء لدة سنتين دراسيتين ونحن بالرياض . قرأت فى خلاما 
تفسير سورة البقرة . 
كانت تلك الدراسة عليه رحمه الله هی رأس مالى فى جل حصيلى » 
وعم نات كزان اللققة راء ق المتررات أو برها + لآن 
فا جيم أ بواب الفقه . وعلى مباحثها تنطبق جل قواعد الأصول . 


ولا ببعد من يقول إِنْ ما بمدها من السور یمتبر تفسيرآ شا » أو أن 
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من القن أتقن تفسير ها سبل عليه تفسير ما بمدها ۰ وقد كانت دراستها 
e‏ کتاه دفع اهام الاطراب : افوا البيان 5 وكل 
منهما ر سؤال وجواب . 


مع ما درست من الأصول ومبادى: فى المنطق ودقائق فى البلاغة 
وغير ذلك . 

اد وجدت منه رمه الله مالم اف من غيره على الاطلاق » کا 
وأظن أن أحدا لم يحد منه ما وجدانه أنا منه , قلا شرفت مخدمته 


فلمد حظیت بصحته 5 خزاه ۳ عى اکن الجزاء 5 


وإن صاحب مثل هذه العلاقة مع مثل هذه الشخصية لیحس 
بثقل ديو نه على کاهله » ویس عظم النة تطوق عنه . فبل أسة طبع 
توفية هذا الان > سب فضلا عن الجوانى العامة التى هی 
موضوع الترجمة والسيرة » وهل ,تق مني الاحجام عن الكتابة 
وأنا مدين عثل تلك الدیون» مكل بتلك المنن مما يحملنى أ 
بقول القائل : 

كلينى الهم يا أميمة نامب 
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تطاول حتى قلت ليس عنقض 
وليس الذى برعى النجوم بابب 
وصدر أراح الليل عازب همه 
تضاعف فيه الحزن من كل جا اب 
على لء.ر نممة مد نعمة 2 أوالده ليست بذات عقارب 
ولكن قيل : 
رحادی اشامتن آرپمو 
أتى ارب الدهر ۷ أتضعضع 
فإنى لاقول : 
وتجلدى للساممين آریپ‌و شمسالقيقة من سناه نطلع 
وی مازم باکت بة ولو تأترت بالماطفة فای معذور : 
وان قصرت عن حقه فلا عذر لى فى التقصير . 
وإنى لاعتبر ما أقدمه بداية لا نهاية وتذكرة للاخرین من 
احاضرین وغائبين» لملم یتمون ما بقى » ویکناون مانقص . 
وإذا كانت الراجم والسير تنقسم إلي ذاتية وغير ذائیه . 
والذائية هى ما يكتمها الشخص عن نفسه من طفواته إلى رجوله . 


و 
ويسجل ماجری له وعلیه ٠‏ وهی أصدق ما تسکون إن كان صاحها 
معتدلا أميئا . 

وقد ترجم بعض العلماء والفلاسفة لأنفسهم منهم : 
١‏ ابن سينا المتوفى سنة ۲۸: كانت ترجته لنفسه مرحم 
لکل من کتب عنه من تلامیذه . 
۲ - والعماد الاصفبای التو سنة “وه فى مقدمة کتاد 
« البرق الشای » . 
۳ - وان الحطيس التوفی سنة ۷۷۹ . 
+ - وان خلدون التوفی سنة ۸۰۰ » والسیوطی وغيرم . 
والقرجمة غير الذانية ماییکتس غيره عنه 
وإن ما أقدمه فى هذا الجال لیجمم بين القسمين الذاتى » وغير 
الذافى » لآنه يششتمل على ماقاله هو عن نفسه وسممته منه مباشرة .م 
لشتمل على ماعرفته ولسته من حیانه مدة صحبتى له . 
واله أسأل أن يحمل من سيرته خير قدوة لتلامذته » وأن حمل 
فى واه خير خلف لیر سلف . وأن يأجر نا فى مصببتنا ومخلمنا خر 
منها » ونسأله تعالی أن ,تمده بوافر رجته ويسكنه فسيح جتته وأن 
(؟ - ترجة الفيخ ) 


۱۸ 
عحزل له المطاء و بحز به أحسن الجزاء عم بذله من حپد » و خلفه من 
عل . إنه جواد کر ( إن ول مايبدا نه فى مثل هذا القام لهو الاسم 

واللق والنسب والنشأة والوطن ) .. الخ . 
وهذه تر جته رجه اله کا سعمپا منه میا ه‌: 
الاسم : هو مد الأمين وهو عل مركب من امین » وذ کر 
مد تېرك . ۱ 
واللقف : اب . عد الهمزة وتشدد الباء من الاباء . 
وأسم أبيه : کد الختار بن عبد القادر بن تمد بن آجد وح ن 
مد ن سیدی اعد ن الختار من أولاد أولاد ااطالب أوبك وهذا 
من أولاد أولاد كرير بن اللواف بن .عقوب نجا كن الآبر »جد 
القبيلة الكبيرة ااشپورة المروفة با لجكنيين ۰ ویمرفون بتجکانت ٠‏ 
اسب القييلة وج أسب هذه القمملة إلى حير .ِا قال اعا عر 
للوررتای عد فال ولد العینی مستدلا فصاحمم على عرو بهم :0 
إنابنوحسن دلت فصاحتنا أنا إلى المرب الأقحاح نتسب 
إن تقم بينات أننا عرب ففى « اللسان» بيان اتنا عرب 
أنظر إلى مالنا من كل قافية ها ندم شذور الزبرج القشب 


وبِيّن شاعر آخر مرجع تلك القبيلة إلى مير بقوله : 
ياقائلا طاعنا فى أننا عرب قدكذبتك لنا لسن وألوان 
وسم العروبة باد فىشمائلنا وفى أوائنا عز وإيمان ' 
أسادجير وال طالمن مضر خرالسیوف‌فاذلوا ولاهانوا 
لقد كانت خصائص المروبة ومميزاتها موفورة لدى الشيخ 
رجه الله » ولدى أهله وذويه فى النظم و النثر. کا توفرت الملوم 
والفنون فى بیته وقبيلته ٠‏ وقد بین أحد شرام أصالة العرو* فم 
وارتضاعهم إياها من أمباتهم فى قوله يخاطب من يتكرها عم : 
لا المروة الفصحى وإنا أحق العالمين بها اضطلاعا. 
عن الكتب اقتبستموها اتفاعا 
عا فپا وبرضعها ارتضاعا 
المولد : ولد رحمه الله فى عام ۱۳6۵ . 
الموطن : كان مسقط رأسه رحمه ال عند ماء يسمى ( كيه ) 
من أعمال مديرية ( كيفا) من القطر المسمى بشنقيط وهو دولة 
موريتانيا الإسلامية الآن . 
علا بأن كلة شنقيط كانت ولا ترال اسما لقرية من أعمال 
مديرية مار فى قصی موریتانیا فى ااشمال الفری . 


۳۰ 


شاه رحه اله : وقبل الحديث عن نشأته حسن إيجاز نید 
عن البيئة فى نلك البلاد . ۱ 
تستبر الحياة الاجنماعية فى نلك البلاد محسب المواطنين قسمين:: 
عرب وعجم والمربية نة ايع . 
آما لس : فالمجم أ كثر أعمالحم الزراعة والصناعة وسلالمم 
من الز نو . 
وأما المرب فقسمان : طلبة وغير الطلبة . والطلبة من يغاب 
عليهم طلب العلم والتجارة وغيرم من یفاب عليهم التجارة والإغارة . 
وم قبائل عدة »؛ وهن القبائل من يغلت عليها الطاب » ومنہا من 
یغلب علما الاغارة والقتال 
وفبيلة المكنيين خاصة قد جمت بين طلب المل » وفروسية 
القتال . مع عفة عن آموال الناس » وفى هذا ال جو كان طلب الم على 
قدم وساق سواء فى حابم أو ترحالهم کا قال بعض مشايخهم الملامة 
ونحن رکب من الاشراف منتظم ۱ 
أجل ذا المصر قدراً دون ادنانا 


لف 


قد اتخذنا ظهور المیس مدرسة 
پا ین دن اله ہیا نا 

آما کرم الطبع فبذا سحية فى جیمیم وأمر شب فيه الصغیر » 
ویشیب عليه الكبير وقد ألفوا الضيف لنجمةمنازنهم » ومنعاداتهم 
إذا رل وفد على بيت » فان آهل هذا التزل برساون لاهل پیت 
المضيف ما عندم تل أو کنر مشاركة فى قرى الضيف وتعاونا مم 
الضیف حتى لو کان معدما غدا واجدا» ويرحل الوفد وهو فى غا 
الرضا ۰ وهكذا دوالك . 


وفى هذا ابو وتلك البيئة نشاً رجمه الله کا سمعته يقول: نوق 
E‏ من اليوان والمال» 

وكانت سکنای فى بیت أخوالى وأى ابنة عم أبى» وحفظت القرآن 
على خالى عبد الله بن مد الختا بن إبراهيم بن أحمد نوح جد الأب 
التقدم . 
طلبه للم : حفظ القرآن فى بيت آخواله على خاله عبد ان کا 
نقدم ؛ وعمره عشر سنوات . 

قال رحمه الله : م تمت رسم السحف الععانی ( الصحف 
الأم ) عن ابن خالى سيدى #د بن أحد ن تمد الضتار» وقرأت 


۳۳ 


عليه التجويد فى مقرأ نافع برواءة ورش من طریق أبى بمتوب 
الأزرق وقالون من رواءة ألى نشيط » وأخذت عنه سنداً بذلك إلى 
النى صلى الله عليه وسلم وذلك وعمری ستة عشر سنه 

أنواع الدراسة فى القرآن : تبر الدراسة فى علوم القران 
مها E‏ تتصر على اج والآداء» بل ا رمم 
الد أ وكان عد دون ل نی 
أو نحو ذلك . 

ثم ضبط مافيه من منشأءه فی الرسم أو التلاوة ٠‏ ومن المشبور 
عندم فى هذا رجز (محد بن بوجه ) الشهور رالممروف بالبحرء تمرض 
فيه لكل كلمة جاءتف ألقر از واحدةآو مرتين أو ثلاث مرات 
إلى سبع وعشرین مرة أى من ال کیات الشتمة »وأفرد كل عدد بفصل 
فثلا : کلمة ( آعینهم ) بالرفع جاءت ثلاث مرات قال فما : 

آعیپم بالرفم من غير حضور من بمدکانت وتولت ودور 

ومن الثتئی : كلمة ( الاشياع) بالمين قال فيه : 

أشياع امین فبل من مدكر فى سب من قبل بأنهم ذکر 

وقد درس هذا كله فى طفولته ۰ وكانت له زيادة نظم على ذلك 


۳ 


ذيلا لزيادة الفاندة »كا قال : على الببت الأخير مبيناً حرکانه 
واعراه : 
فى سورة القمر خاطي وانصبا وجره وغيده فى سبا 
آی في سورة القمر تکون تلاوتها اطاب واانصب « ولقد 
أهلكنا أشياعع » فبل من هد کر 

وق سورة سب تکون تلاوتها بالثيبة والجر « کا فعل 
بأشياعیم » وهذه دراسة لاتکاد توجد الا ماشاء الله » وهی من المبام 
العامية طفضا رسم القران من التنییر والتبدیل وهی من انار نهد 
الله حفظ هذا القران المُزل من عنده سبحانه . 

م قال رمه الله : وف أ'ناء هذه القراءة درست بعض الختصرات 
فى فقه مالك كرجز الشيخ ابن عاشر » وف أنائها أيضاً درست 
دراسة واسعة فى الادب على زوجة خالى أم ولد الال أى أن ولد 
خاله يعلمه الملوم انماصة بالقران » وأمه تمامه الأدب » قال : أخذت 
عا مبادىء النح وكالأجرومية و ترینات ودروس واسمة فى أنساب 
المرب وأيامهم » والسيرة النبوءة » ونظم الفزوات لاد البدوى 
الشنقيطى وهو يزيد على ۰۰۰ بت وشروحه لان اخت ال اف 
المروف يماد » ونظم مود النسب المؤلف وهو یمد بالالاف 


E 
وشرحه لان أخته المذ كور على خصوص المدنانيين» لانه مات قبل‎ 
شرح مایتملق بالقحطانين.‎ 

هذه دراسة فى علوم الفرآن والأدب والسير والتاربخكانت فى 
٠‏ بدت أخواله على أخواله وأبناء أخواله وزوجات أخواله » أىكان 
بدت أخواله المدرسة الأولى إليه . أما بقية الفنون فقال : 

٠‏ ولا : الفقه المالكى » وهو الذهت الساند فى البلاد 
درست تصرخليل بدأ دراسته فيه على الشيخ مد بن صا إلى قسم 
الفنون على مشابخ متعددة » فى فنوان ختلفة » وكلبم من الجكنيين 
وم مشاهير العاماء فى البلاد مجم : 

١‏ - الشيخ مد بن صالح المشهور بان أحد الأفرم. 

+ - والشيخ الملامة أحمد بن جر . 

۽ - والفقيه الكبير تمد النممة بن زيدان . 


+ - والملامة المتبحر ق الفنون أحمد فال بن آذه . 


e 

وغيرم من المشايخ الجكنيين : 

قال رجه الله : وقد آخذنا عن هؤلاء الشایخ کل الفنون : 
النحو » والصرف ‏ والاصول » والبلاغة . وبمض اتفسیروا دی . 

آما النطق وآداب البحث والناظرة فقد حصلناه بالطالعة . 

هذا ما آملاه على ره الله وسحلته عنه . 

علا بأن لفن الذى درسه على الشایخ أو مطالعة من الكتى » 
م يقتصر فى حصیله على دراسته » بل کان دا بدم النظر ویواصل 
التحضيل حتى غدا ىكل منه كأنه متخصص فيه » بل وله ف یکل منه 
اجتهادات ومباحث مبتكرة » سنل مها إن شاء الله عند إيراد الهج 
الملى ادراسته واثاره الملمية . 

متي ایی فى الر رام : 

وقبلایراد المنهج العلمى له رجه اله فى دراسته » نل لهج العام 
السائد فى بلاده لكافة طلبة العم وطربقة حصبله . 

تعتبر طریقة الدراسة فى تلك البلادجزءا من حياة البوادی حلا 
وارحالاً . وإذا أقام أحد المشابخ فى مكان توافد عليه الطلاب 
للدراسة عليه ومكث حتى يأخذوا عنه » وقد يقيم بصفة داعة لدوام 
الدراسة عليه » وییقال له « الرابط » نظرا لإقامته الدامة لنشر المل. 


۳۹ 


ولابأخذ الرابط من طلابه شب وإن كان ذا يسار ساعد 
الحتاجين من طلابه » وقد يساعد أهل ذاك المكان الغرباء من 
الطلاب 

فييزلون حول يته وينون لمم خيام) أو مساكن مؤقة . 
ویکون لهم مجلس عل للدرس والناقشة والاستذ كار . ۱ 

وقد يكون الرابط ختصا بفن واحد » وقد درس عدة فنون . 
فإذا كان غتصا بفن واحد فان دروسه تکون فى هذا الفن موزعة فى 
عدة-أماكن منه حسب بمو عات الطلاب » فقد تكون موعة فى 
البدابة منهء وجخوعة فى النهاية وأخرى فى أثنائه وهكذا . فتتقدم 
كل جموعة على حدة فتدرس على الشيخ » لم تأتى الجموعة الأخرى 


وهكذا 1 
وإذاكان يدرس عدة فنون» فإنه يقسم طلاب كل فن على النحو . 
المتقد 7 


إفراد الفنون : ولاحق لطالب أن يجمع بين فنين فى وقت 
واحد » بل بدرس فا حتى یکل كالنحو مثلا » ثم ,يبدأ فى البلاغة 
حتى یکلا . وهكذا يبدأ مثلا فى الفقه حتى یفرغ منه ثم يبدأ فى 
الأصول >تى يكمله . سواء درسها على عدة مشايخ أو على شيخ واحد.. 


Ny 

طر بقة الدراسة اليومية : ,بدأ الطالب بكتابة الجن فى اللوح 

الحشذى فيكتت قدر مایستطیع حفظه » 3 عنجوه » 3 يكتب قدر 

آخر حتى يحفظ مقرأ من الفن حسب التقسيم لمپود . فثلا النحو» 

تسیر الألفيسة أربعة مقارىء » ويعتبر متن خليل فى الفقه نحو 
من ذلك . 


فإذا حفظ الطالب مقرا من الفن تقدم للدراسة فبشرحه ل 
الشيخ شرع واف بقدر ماعنده من حصیل » دون أن فت كتابا أو 
محضر فى مرجع ثم يقوم هؤلاء للاستذكار فها ينهم ومناقشة ماقله 
الشيخ » وقد يأخذون بعض الشراح لمق بلته على ماسوه أو برجعون 
إلى بعض الحواثى » ولایجتازون ذاك المكان من الدرس حتى بروا 
أنهم قد حصاوا كل مافيه ٠‏ وليس عليهم من سرعة أو إنهاء کتاب 
بقدر ماعليهم من فم و حصیل ما فی الباب » وقد ذكروا عن بمض 
الطلاب ممن عرفوا بالذكاء والقدرة على التحصيل» أن هكان لابزید فى 
مان خی على سطرين فقط . فقيل له . لم لاتزید وأنت قادر على 
التحصيل فقال : لاني عجلان لاعود إلى أهبل ۰ فقالوا له إن 
السجلان يزيد فى حمته ‏ فقال أريد أن أتقن ما أقرأ حتى لا أحتاج 


إلى إعادة دراسته فأتأخر : 


۳۸ 


الباق الر اسر : 
دراسة الشيخ رجه الله : على هذا الهج كانت دراسة الشیخ 
رجه الله لا أنه تميز يبعض الأمور » قل إن كانت ليره . نوجز ما 
كالآنى : 
أت فى ميدأ دراسته : #قدم أنه أتبح له فى بادىء دراسته مالم 
یتح لغيره حيث كان بيك أكواله رة الا وق: فلم يرحل فى 
بادىء أمره للطلى . وكان وحيد والديه » فسکان فى مكان التدلل 
والعناية ٠‏ ۱ 
۲ - قال ره الله ,كنت أميل إلى اللس أ كثر من الدراسة 
حتى حفظت الروف المجائية وبدأوا بقرئونی إباها باطرکات» 
با فتحة بأ > ی کسرة بى » ب بو ضمة ام . فتات 
هم ول الحروف مکنذا تلا : نم قلت :> کفی إلى أستطيع 
قراءتها كلها على هذه الطرريقة ق 0 فقالوا : اقرأها » فقرأت 
بثلائه حروف أو أربعة وتنقلت إلى آخرها هذه الطريقة » فمرفوأ 
أنى فیمت قاعدتها وا کتفوا منى بدلك وترك وى . ومن ثم حببت 
إلى القراءة . 


۳ - وقال رجمه الله : ولا حفظت القران 1 وأخذت الرسم 
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الان » وتفوّقت فيه على الأقران عبت فى والدآى وأخوالى أشد 
عنابة » وعزموا على توجهى للدراسة فى بقية الفنون ٠‏ غبزتی 
والدنى بجلین أحدها عليه مرکی وکتبی » والآخر عليه نفقتی 
وزادى » وصحبنى خادم ومعه عدة بقرات » وقد هيئت لی مرکی . 
كأحسن مايكون من مركب ؛ وملابس كأحسن مانکون فرحا 
فى وترغيبا لی فى طلب الم . وهكذا سلكت سبيل الطلب 
والتحصيل . 
تقوم الحياة الدراسية على آساس منم الكلفة ونام الألفة سواء 
بين الطلاب أتفسبم أو يدهم وبين شيخهم م كال الأدب ووقار 
الحشمة ٠‏ وقد نتخللبا الطرف الأدبية واحاورت الشعرءة » ومن 
ذلك ماحدئنیه رجه ال قال : قدمت على بعض المشايخ لأدرس عليه 
وم یکن يعرفنى من قبل » فسأل عنې من أكون > وکان فى ملا من 
تلامذته فقلت مر تحلا : 


هذا فتى من بنى جا كان قد زلا به الصباعن‌لسان المرب قدعدلا 
رمت به هة علياء يحو إذ شام برق علوم نوره اشتعلا 
اء aA‏ رکاما موی سحائه تكسو لسان الفتى اما حل 


۳۹ 


إذ ضاق ذرعا بحبل النحوثم أيا 
قد أنى اليوم ضبأ ءولم) كلنا 


بريد دراسة لامية الأفمال : 


ألا يز شكل امین من فعلا 


اد ف لا أبنى له بدلا 


وقد مضی رمه الله فى طلب المل قدما وقد ألزمه بعض مشااخه 
بالقرّان . أىأن يقرن بين كل فنين حرصاً على سرعة حصیله وتفرسا 
له فى القدرة على ذلك » فانصرف بهمة عالية فى درس وحصیل . 


وقد خاطبه بعض آقرانه فى أمر الزواج فقال فى ذلك » وف 


الحث على طلب ال : 

دعاتی الناصون إلى النکاح 
فقالوا لى روج ذات دل 
سم عن نوشرة رقاق 
كأن طاظبا رشقات نبل 
ê‏ قتلا کا ذا ولاحى 
فقات هم دعونی إن قلى 
ولي شغل بأبكار عذارى 


غداة زوجت بيض الملاح 
خلوب اللحظ جائلة الوشاح 
عج الراح بالاء القراح 
تذيق القلب الام الجراح 
لبيضاء المحاجر كلرماح 
صعيفات الحفون بلا لاح ۱ 
من العى الصراح اليوم صاحى 
کان وجوهپا ضوء الصباح 


۳۱ 


أراها فى البارق اسات براقم من ممانيها الصحاح 
أت مفكرا فما تضحی افهم الفدم خافضة الجناح 
یت حرعبا جبرا عليها وماکان اطرم عستبام 
نعم » إنه کان بيت فى طلب الم مفكرا وباءثاً حتى يذلل 
الصماب» وقد طابق القول العمل . 
حدانی رحمه الله قال : جشت للشيخ فى قراءلى عليه فشرح لی کا 
کان شرح > ولكنه و يشف مافى فسی على ماتمودت » وم 
يرو لى ظمی . وقت من عنده وأنا أجدتى فى حاجة إلى إزالة بض 
اللبس وإيضاح بعض الشکل وکان الوقت ظبرا فأخذت الکنب 
والمراجم فطالمت حتى العصر » فل أفرغ من حاجتى فعاودت حتى . 
الفرب فل أنته أيضاء فأو قدلى خادى أعواد من الحطب أقرأ على 
لك الطلاب ؛ وواصلت المطالمة وأتناول الشاهى الأخضر 
كلا ملات أوكسات والخادم مجواری وقد الضوء حتى البثق الفجر 
وأنافى مجلسى لم أقم إلا لصلاة فرض أو تناول طام وإلى أن ارتفم 
الهار وقد فرغت من درسی وزال عنى لبسی» ووجدت هذا امحل من 
الدرس کنیره فى الوعنوح والفهم فتركت الطالعة وعت » وأوصيت 
خادي أن لا بوقظنی لدرسی فى ذلك اليوم | كتفاء عا حصلت عليه 


۳۳ 
فقد بات مفکر فا فأضحت لمم القدم خافضة الجناح 
وان هذا لدرس لأبنائه منهج لطلاب العلل فى الصبر والدأب. 
والثابرة. وقد نفعني الله هذه المادثة فى دراستى وتدریمی وخاصة- 
فى صورة مشاپة فى الفرائض ل أ كن درستها على أحد وكان 
الاختبار فى القروء لا فى المقرر . 
ونلك هی آفة الدراسة النظامية اليوم وكنت كلا منجرت ف 
محقیقبا » تذ کرت قصته رحمه الله فصبرت حتى ماما وله امد 
والمنة . وکان من بعد الظبر إلى هزيم من الیل ٠‏ ولکن 6 كانت 
لذنى وارنياحى . 
ومع هذه الشاعرية الرقراقة والمعاتى الءذاب الفياضة والأساوب 
السبل الجزل » فقد کان یتباعد رحمه الله عن قول الشمر مع وفرة 
حفظه إباه » وله فى ذلك أبيات بقول فما : 
أنقذتمن داء اموی بعلاح شيب زین مفارقي کالشاج 
قد صدتی حل الأكابر عن‌لی شفة الفتاة الطفلة النناج 
ماه الشبيبة زارع فى صدرها رماتى روض كحق العاج 
وكأما قد أدرجت فى برقم با ویتاه پا شماع سراح 
وكأنما شمس الأصيل مذابة نساب فوق جبينها الوهاج 


۳۳ 


ی لوقع جما فى خدرها ‏ فوق الشية ناعم الديباج 
يبك عينى بين حى جيرة شدواااطی بأنسم الأحداج 
نادت اننام اللحون حداتهم فتزيلوا والليل أليل داجى 
لا تصطبینی'' عاتق فى دلبا ‏ رقت فراقت فى رقاق زجابم 
مخضوبة منها بنان مدیرها اذ ۸ سكن مقتولة عزاج 
طابت تفوس الشرب حيث آدارها 
و ری باحاظ طرف ساجى 
أو ذاتعود أ نطقتآوتارها ‏ باحون قول للقاوب‌شواجی 
فتخال رنات الثاتى أحرفا قد رددت الحلق من مبتاج 
وا عن رکه الشعر مم قدره عليه واجادته 
فيه فقال : لم أره من صفات الأفاضل وخشيت أن أشتهر به» 
وید کرت قول الشاقعی فا ينس إليه : 
واولا الشعر بالناماء يزرى لكنت اليوم آشمر من لبيد 
ولآن الشاعر يقول فی کل ال . والشمر أ كذبه أعذيه . 
غ أ كثر منه لذلك . 


. أى لا ستمبانی‎ )١( 


( ۲ - ترجة الشیخ » 


re 

ومع هذا زد كانت له رحمه الله هدة مؤلفات نظا فى عدة 
قنون سيأق انا إن شاء الله . 

أعماله فى اليلاد : كانت أعماله رحه الله كعمل أمثاله من العلماء : 
الدرس والفتياء و لکنه كان قد اسر بالقضاء وبالفراسة فيه ورغم 
وجود الحا كم الفرى إلا أن المواطنين كانوا عظيمى الثقه فيه 
فيأتونه للقضاء به ويفدون إليه من أما كن بعيدة أو حيث 
يكون نازلا . 


بقته فى القضناء : كان إذا أتى إليه الطرفان استکتیما رغبته | 


فى التقاضى إليه وقبو هما ما یقفی به ثم بستکتب الدعی دعواه 
ويكتى جواب اادعی عليه أسفل كتابة الدعوى ويكتب ا 
مع الدعوى والإجا بة ويقول ما اذهبا مأ إلى من شثتها من الشایخ 
أو الحكام . 

أما المشايخ فلا بأنى أحدم فضة فضاها إلا صدقوا علا . وأما 
اكام فلا تصلیم قضيه حم فا إلا نفذوا حكنه حالا . وكان يقغى 
فى کل ثىء إلا فى الدماء والحدود وكا للدهاء قضاء خاص . 

قضاء الدماء : كان الها كم الفرنسى فى البلاد یقفی بالقصاص 


فى القتل بعد عخا كة ومرافمة واسمة النطاق وید تمحيص القضية 


۳۰ 


ونپاء الرافعة وضدور اطع عرض على عالمين جلیلن من عاماء 
البلاد ليصادقو ا عليه»ويسمى المالمين لنة الدماء ولا بتفذ حع الاعدام 

فى القصاص الا بعد مصادقتهما عليه . ۱ 

وقد كان رحمه الله أحد أعضاء هذه اللجنة و خرج من بلاده 
حتى علا قدره وعظم تقدیره » وكان عام من أعلامها وموم قة 
أهلبا وحکاما وعکومبا ۰ 

خروجه من بلاده رحمه الله : كان خروجه من بلاده لا دا 
فريضة اج وعلى نية العودة وكان سفره برا »كتب فيه رحلة نها 
مباحث جللة كان 7 آخرها مبحث القضايا الموجبة فى المنطق مم علماء 
أم درمان بالمعبد العلمى بالسودان . 

وبعد وصوله إلى هذه البلاد مجددت أية بقائه ولمل من المير 
وبيان الواقم ذكر سبب بقائه : لقد كان فى بلاده كغيره يسع 
الدعابة مد هذه البلاد باسم الوهابية » إلا أن بعض الصدف قد تغير 
عن وجبات النظر « وإذا أراد الله أمرا هيأ له الأسباب » ومن 
عجیب الصدف أن ينزل رحمه الله فى بعض منازل الج محوار خيمة 
الأمير خالد السدیری دون أن بعر ف أحدها الاخر » وكا نالأمير خالك 


يبحث مع جلسائه تا فى الأدب وهو ذوافة أدب وامتد الحديتث | 


۳۹ 


إلى أن سألوا الشميخ لمه يشا رکم فوجدوا بحرا لا ساحل له؛ ومن 
نيك الملسة وذاك المْزل تمدلت الفسكرة بلكانت نلك الميمة بدایة 
منطلق لفكرة جدیدة » وأوضاء الاير إن هو قدم الدينة أن بت 
بالشيخين الشیخ عبد اله ازاسم رجه الله والشیخ عبد المزيز بن صا 
حفظه الله . 


وف المدينة لتق مهما رجه اله . وكان صر بحا معبما فا يمع عن 
البلاد وكانا حكيمين فیا يمرضان عليه ما عليه أهل هذه البلاد من 
مذهب ف الفقه ومنهج فى العقيدة ٠‏ 

وكان أ كثرهما مباحثة ممه فضيلة الشيخ عبد المزيز بن صا . 
وأخيراً قدم الشيخ کتاب المننى كأصل اذهب وبعض کت 
شيخ الإسلام نبج للمقيدة » فقرأها الشيخ وتعددت اللقاءات 
وطالت الجلسات فوجد الشيخ مذهباً مماوماً لإمام جليل ا 
أهل السنة وساف الأمة أحمد بن حنبل رحمه الله . 

کا وحد مب سليماً لمقيدة السلف تمت دالكتاب و السنة وماكان 
عليه سلف الآمة » فذمب زيف الدعايات الباطلة وظبر معدن 
المقيقة السعيحة» وتوطدت الملاقة بين الطرفين » ومجددت رغبة . 


متبادلة فى بقائه لإفادة المسامين . 


۳۷ 


ورغب رسمه اله فى هذا الجوار لكريم وكان يقول : لبس 
من تمل أعظم من تفس کتاب الل فی مسجد رسول الله مل اله 
عليه وسل . وم ذلك بأمرمن جلالة الماك عبد العزيز رحمه الله وكان 
الشيخان أقرب الناس إليه ودرس الشیخ عبد العز بز بن صالح الصرف 
والبيان عليه . رحم الله الموتى و-فظ الله الأحياء . 

وهنا كلة يحب أن تقال للحقيقة ولطلبة العم خاصة . نضعها فى 
ميزان المدالة وقانونالانصاف : لقد كان لجاوس الشيخ رحمه الله 
فائدة مزدوجة استفاد وأفاد . 

آما استفادته فأمر حتمی ومنطقه علمی ان : 

وو أن منهج الدراسة فى بلاده كان منصبا أ کثر ماایکون 
على الفقه »وفى مذهب مالك فقط . وعلى المربية متا وأسلو) . 
ولا ل والسيرة والتفسير . وتقدم أنه رحمه الله درس المنطق 
الطالمة ولم تكن دراسة الحدريث تحظى عا محظى به غيرها 
للاقتصار على مذهب مالك . وكان الشيخ رحده الله إماما فى کل 
ما تقدم مما هو شائم فى البلاد . 

ولاعزم على البقاء وبداً التدريس ف السجد النبوى وخالط 
العامة والخاصة وجد من عثل المذاهس الأربمة » ومن ,يناقش فها ء 


۳۸ 


ووجد ف السحد النبوى دراسة لاتقتصر على مذهب مالك .بل ولا 
عل غبره» فکان لابد من‌دراسه بقیه ت الذاهت مانب مذهب مالك 5 
وعا أن المحلاف المذهى لايميه | إلا الحديث أو القران > فكان لزاما 
من التوسم فى دراسة الحديث » وقد ساعد الشيخ على هذا التوسع 
والاستيعاب وقوة الاستدلال ودقة الترجيح ماهو متمكن فيه من 
فن الأصول والعربية »مع نوسعه فى دراسة الحديث » وبالاخص 
المجاميع ”كنيل الأوطار وفتح الباری وغيرها . 

وقد ظبر ذلك فى منهجه فى أضواء البيان حيما عت 
فتبی مختلف فيه فیستوفی أقوال العلماء» ويرجح مابظبر له #قتفى, 
الدليل عقلا كان أو نقلاً 

وهذا الهج هو سبيل أهل التحصيل الدأب على الدراسة ؛ 
ومواصلة المطالعة والتنقيح . 

أما فى المقيدة فقد باو رها منطقاً ودليلاً,م لحصبا فى حاضرة ايات 
الأسماء والصفات فى ول عاضرات الإممة ثم بسا وبا یضاح 
شاف فى أخریات حيانه » فى کتاف آداب البحث والمناظرة دليلا 
واستدلالا وعرضا واقناع) . ومن آثار يانه ما وأساوبه فا 
ما قاله فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن راهم آل یج ره ال 


۳۹ 


لا سمم بیان الشيخ لعقيدة الساف فى مسجد الشيخ مد رحه الله 
قال : جزى الله عنا الشيخ مد الأمين خيرا عل يانه هذاء 
فالجاهل عرف العقيدة » والعالم عرف الطريقة والأساوي . 

وهذه القرقة تضع بین یدی طالب الي منهج الاسيزادة 
فى التحصيل وطموحه فيه )کا قال صلی الله عليه وسل : « منهومان 
لا بشیمان ایدا: طالب على وطالب مال » . هذا جانب استفادته » 
أما حانب إفلاته فو ما سنتحدث عنه إن شاء الله . 

أولا فى السجد النبوى : تير التدريس فى للسجد البوى 
من أم التدريس ف کیریات جاسات الما) » فى نشر ام > وهو 
الجامعة الأولى للنشريم الإسلاى . منذ عبد النبوة . وحين كان 
جبديل عليه السلام يأ لتمليم الإسلام فى الس الرسول سل الله 
عليه وسل . ومنذ كانت مجالس الخلفاء الراشدين وعاماء الصحابة 
رضى الله عنهم أجممين . إذ كانت المدينة العاصمة اللمية وظات 
محافظة على مرکزها العلمى » و تخل فى زمن من الأزمان من عا 
بقوم بحق اله مها . 

وقبل ىء الشيخ رحمه الله کان قله الشیخ الطیت رجه الله 
نفم اه به كثيراً . وتوفى سنه ۵۱۳۰۳ . فكان جاوس الشيخ 


۶۰ 


وخ الله التدريس ف المسحد النبوی امتدادا لا كان قبله مم 

من كان من العلماء بالسجد النبوى ١‏ نذاك من تلامیذ لشي 
الطيب وغيرم ۰ وكان درس الشيخ فى اتفسیر ختم القران 
مرف 

مهجه فى درسه : من الملوم أن التفسير لا بتعصر فى 
موضوع فبو شامل عام بشمول القران. وسمومه » فكان الج 
ولا بیان الفردات ثم الاعراب والتصريف ثم البلاغة ع 1 إبراد 
الشواهد على ما یورد . 

ثم ,أتى إلى الأحكام إن كان موضوع مین و 
باستنتاح اطع و ویان الأقوال والترجيح لما يظبر له. و 
ذلك یو وب ی 
ومقيد وناسخ ومنسوخ وأسباب تزول وغير ذلك . 

واذا كانت الآبة فى قصص أظبر العبر من القصة وبين 
تنارضخها وقد بربط الحاضر با ماضى كر بط تسکشف النساء ء اليوم 
بفتنة | بلي لحواء فى الجنة تزع عنپمالباسیما لیر ها سو سوآهما وفتنته 
الجاهلية حتى طافوا بالبيت عرايا رجالا ونساء وها هو يستدرجبن 
فى التكشف شب فشي . بدأ بكشف الوجه ثم الرأس ثم 


3 

الذراعین . .. الح . فكان أسلوب عمیاً وتربوياً فى آن واحدء 
٤‏ کان اما وکا . 
1 وكان درسه أشبه محديقة غناء احتوت أشبى القار وأجل 
الأزهار» فى تنسیق الفرس وجال الجداول نشرح الصدر ولش 
القاب وتروق للمين . فيستفيد منه جميع الناس ویأخذ کل واحد 
ما طاب له وماوسعه . 

وقد يستطرد للقاعدة عبحت کامل کا استطرد فى الرد على 
ابن حزم فى رده القياس بإتيانه ارا عند قوله « ما منمك 
ألا تسجد إذ أمرتك » وقد طبع فى هاية مذ كرة الأصول تسيا 
للفائدة . وبهذا الشمول والاستقصاء لم يكن بترك مالا لسؤال وم 
ببق لذى حاجة تساؤل . 

وأذ کر كلم لقاضى قرية (قرو) فى مورتائيا بمد أن سثل 
رحمه الله عن میام من السائل العمية وأجای إجابة مستفيضة 
مفصلة كافية . قال قاضى قرو : ليبق لاحد هنا کلام فقد ظبر 
احق . ولا سؤال فقد زال اللبس وان الحضور بين أحد رجلين 
عام » فقد عرف الحق فل يبق .له سوال » وجاهل فلا حق له 
أن يسأل . 


۲ 

فكان نفمه رحمه الله فى السجد النبوى لمق والقادم للقامی 
والداتى نفا عظيما . 

ثانا : فى سنة ۸۱۳۷۱ افتتحت الإدارة المامة بالرياض على 
معبد علمی ؛ نلاه عدة معاهد وكليتا الشريمة واللغة 5 

واختير للتدريس ف العبد والكليتين تخبة من العلاء من 
داخل وخارج الملكة وکان رحمه الله من اختير لذلك فتول 
ندريس التفسير الول إلى سنة ١۳۸٣ھ‏ حین افتتحت الامعة. 


آثاره فى الرياض : كانت مدة اختياره للتدريس بالرياض 
عشر سنوات دراسية » يعود لقضباء المطلة بالمدينة »وما كان عمله 
فى التدريس بالمعبد والكلية كغيره من المدرسين . ولكن لبيان 
أره حقيقة نورد نبذة عن الالة الملمية انذاك بالرياض . 

كانت الرياض عاصمة تجد عابي وسياسيا وكان يفد إليها طلاب 
الم اا فدلا امل عن آل الشيخ . وكان ءرکز 


المفتى فيدرسون عليه بعض الاروس فى ينته ضحى > وكانت 


1 


الدراسة ادها ۳ حيد والفقه والتفسیر وكذلك الدیت والسيرة 
والنحو » وكانت دراسة مباركة نخرج علیا چیم علماء مد حتی 
جاءت تلك الحركة العلمية الجديدة» أو تنظیم الدراسة الجديد فى 
عام ۱ھ . 

نشأة هذه المركة : كانت نشأتها کا ممت منه ریه الله 
استجابة رغبة الرحوم جلالة الملك عبد المزيز رحمه الله . قال 
جاعة العلماء وم فى مجلسه الحاص : لقد كانت الرياض مليئة 
بالعلماء عامرة بالدروس E‏ الكثير منهم إلى رحمة الله و 
مخلفیم من عائلیم وأردت تماونک مم سماحة المفتى فى تريية جيل 
من طلبة الم عن العلوم الصحيحة والمقيدة السليمة » فنحن وأتتم 
مشتر کون في المسئولية . فکانت هذه النهضة ترعاها عناق «لكية 
وتقوم علها كفاءة علمية » تولى إدارة المبد الشيخ عبد اللطيف 
ابن إبراهيم ورئاسته لسماحة المفتى » وافتتحت الدراسة على طلاب 
حلق المساحد الآ كفاء دفهم خراص طلاب فضيلة الشیخ مد 
رحمه الله وأبناؤه . صنفت الدراسة على ثلاث سنوات “انوية 
ومنها إلى الكلية يشذى هذا القسم قسم عبيدى بأخذ من رابعة 
ابتدافى ویدرس خامسة وساهسة ومن ثم للمعهد الثانوى فالكليتين . 


٤٤ 


لهج الملمى : وضع المج الملمى لتك الدراسة على أساس 
فى العلوم الدينية والمر ية وتکمیل من الواد الاجتاعية وعلوم 
ال من مصطلح وأصول حتی الساب والتقوع والخط والإملاء 
والتجويد . فکان قو فى موضوعه شاملا فى منهجه . وکان 
الطلاب من الصقوة الذين درسوا فى الساحد التمطشین للعلوم 
متطلعن للتوسم وکان القاعون على التدريس مخبة ممتازة من 
الأجلة الفضلاء من وطنيين وأزهريين . فكان الجو حا جداً 
علماً القت فيه همة عالية من طلاب جيدن مع عزعة ماضية 
من مشا عتهدین . كان بسودم الشمور بأن هذه طليعة نهضة 
علمية واسعة » وكان رحمه الله كوالد للجمیم وكان درسه التفسير 
والأصول . فكان فى التفسير الجال الواسع ليم الواد والعلوم . 
وكان مم التزامه بالمبج واحصص إذا تناول سحت فى أى مادة 
مخاله السام تما فهاء فعرف له اجميع قدره وتطلع اجميع إلى 
باتوی ب الترسوان :وقد رش الملارسنون اتناك ق را 
بعض کتب شيخ الإسلام ان تيمية واستيعاب دقائقه فل یکن 
ول بذلك من فضيلته رحمه الله . خصص لذلك عاس خاص 


فى من المبد بدخنه بين الفرب والعشاء . 


e 
مسعحلد الشيخ : وق مسحد الشیخ محمد رسدمه النه بدا‎ ۳ 
٠ درس الأصول لكبار الطلبة فى قواعد الاصول» حضره المامة‎ 
والخاصة وكان يتوافد إليه من أطراف الرياض » وكان الشيخ‎ 
عبد الرحمن الإفريتي رحمه از درس الحديث و کان درس الأصول‎ 
عثابة فتح جديد ف هذا الفن‎ 


عام وف الطلبة من خواصهم رغبوا فى درس خاص فى يه 
رحمة اه فين هم درس خاض بعد العصر . وکاں په رحمه 
الله كدرسة سواء لأبناله الاين رافقوه للدراسة عليه وقد آمل 
شرحا على مراق السمود فى يعته على أخينا أحمد الأحمد الشنقيطى . 
لقد كان اتدريسه هذا سواء رسميا فى المهد والكليتين أو 
فى السجد » أو فى النزل كان له أثر طيب وتنام حسنة لایسم 
متحدث التحدث عنها بقدر ما دت هی عن نفسها فى اعال 
کافه التغر ین من تلك الماهد والكليتين النتشرن فى أنحاء 
المملكة البرزين فى أعاهم وفي أعلى مناصب فى كافة الوزارات . 


ولا .يغالى من ,قول إن كل من تخرج أو يتغرج فبو 


تآ 
إما یذ له أو لتلاميذه فهم نثابة نله وأحفاده وک . 

تقدير السوولف له : لقد کان بملمه و تصحه وحپده وعفته 
موضع تقدبر من جيم ا مسؤولين وبالأخص أصعاب الفضيلة آل الشیخ 
عبد الله ن عبد الرحمن وکان آشد الناس تقد برا له . وقد منحه جلالة 
املك رجه الله أمراً بالجنسية میم من ينتمى إليه وفى كفالته ثقه به 
وا کرام له. ۱ 

ولا زار الملك عمد الخامس ملك الغرب الرياض استأذن فى صعبة 
الشيخ إلى الدينة فرافقه تقديراً واکرام) وألق محاضرته بالسجد 
النبوى حذور الملك مد الامس بمنوان « الیوم أ کلت لک دید 
وت علب نستی ورطيت لمم الاسلام دينا» وقد طبعت مرئين ٠‏ 

وهكذا قدم الرياض رمه لله فى ترحيب و کرام وانتقل منها 
فى اعزاز وا کار بعد آن رك فا أطيب انار ٠‏ وساه فأ كبر 

دو ره رحمة ا ف الجامعة الإسلامية ۳ ان می يمر ف نشأة امعة ۱ 


الإسلامية , وقد عرف الک المامية الحديثة بالرياض ليقول إن 


4¥ 

افتتاح الجامعة الإسلامية امتداو للح ركه الملمية الحديثة بالرياض . ٠‏ 

والتنبع للحركات الملمية فى الما الإسلاى ليقول إن افنتاح 
الجاسة الإسلامية فى ذلك التاريخ عناق من الله وتدارک) للتعليم 
الاسلای حيها أصيبت بعض دور العم الكيرى بهزات فى براعبها . 

فكان |مادها امتدادا للح ركه الملمية الحديثة بالرياض وتا 
۲ نذاك تدا رک لبعض مافات ولعلبا جزء من محقيق الحديث :إن 
الإعان ليأرز إلى المدينة كا تأرز الحية إلى جحرها ». ومعلوم أن الإعان 
عقيدة وتمل والعلم قبله . 

ومن هنا مده أو تلذکر آهمية الجاممةالإسلاميةومدى وجودها 
بالمدينة المنورة » وبالتالى مجیء أبناء الما الإسلاى الا للدراسة 


وللتربية في هذا الجو الروحى لتبرز لنا قيمة العمل فى الامعة وأن 
رسالها ربو ة يحانب آنها علمية » وأنها منست الاتنساب دون 
الحضور لهذا الغرض نفسه . 


وقد كان اوالدنارحه ان فى هذه الجالات اليد الطولى والجبود 
الا كبر فل بدخر وس نی تمليم و توا فى توجيه سواء فى دروسه 
أو آحادیثه أو حاضرانه وسواء مع الطلاب أو الدرسین فکان كالأب 


A 


ارجم والداعية الناصح الأمين حمل عنه تلاميذه إلى أعاء الما 
الإسلاى حینا وصلت منح الدراسة بالجاممة الإسلامية لبلدان الما 
الإسلاى فبل عكن أن نقول ولوادعاء أو تجوز إن هکان حق فى 
منزلة شيخ الإسلام فى هذا الوقت . ذلك فضل الله يؤتيه من يشا 
واه ذو الفضل المظيم . 

وقد كان يحاني التمليم عضو مجلس الجامعة سام فى سيرها 
ومناهحباء كما سام فى إنتاجبا وتعليمها . 

وفى سنة ١م‏ ه افتتح معهد القضاء المالى بالرياض براسة فضيلة 
الشيخ عبد الرزاق ءفينى و کانت الدراسة فيه ابتداء على نظام استقدام 
الأسائذة الزائرن فكان ره الله من يذهب لإلقاء احاضرات 
الطلوة فى التفسير والاصول 

قدامتداد نشاطه خارج المملك : إذا كانت الجامعة الاسلا مية. 
فتحت للبلاد نوافذ تطل منها على العالم الاسلامی كله » وجعلت من 
حق أولئك الأ ناء ما يجب من رعایتهم وحق "نلك الأفطار ما يازم 
من تقو أواصر الروابط . فكانت فكرة إرسال بمئات إلى الأفطار 
الإسلامية وخاصة افریقیا » فكان رحمه الله على رأس بمثة الجاممة 


4۹ 
إلى عشر دول أفريقية بدأت بالسودان» واتهت عورتانيا موطن 
الشيخ رحه الله . کان هذه البعثة فى تلك البلاد أعظم الأثر وأ ذكر 
فى مجلس من أفاضل البلاد عوریتانیا وفى حفل كر م للبمثة وكل إلي 
یلته ر مهال هكلمة الجواب ف كان منها إن ال ریات لتتحدث وإنها 


لساعة عجيبة أدارت عجلة الزمان حيث شا الشيخ فى بلاد کا ثم هاجر 


إلى الحجاز م ها هو یمود ایک على رأس وفد ورئاسة بمثةفقد نتت 
غرسة علمة هنا عند ۵ فذهس إلى الحجاز فنمت وترعرعت فامتدت 
أغصاها حتى شمات بوارف ظلها بلاد الإسلام شرق وغرب) وها نحن 
فى موطنه نی نار غزسما ونستظل بوارفظلها . فكانت تلك الرحلة 
حقاً حلقة اتصال وتجديد عبد وإحياء معا للإسلام . 

وکان له رمه الله المديد مين المحاضرات والمحادثات سجل ت كلها 
فا طة لازال محفوظة» امل أن أوفق لنقلها وطبعها نام للفائدة 
إن شاء الله ٠‏ ونم لها مجه وسلوكه مع الحكام وصفار الطلاب 
والعوام مما سم الطرريق الصحیح للدءوة إلى الله على بصيرة وبالمكة 
والموعظة الحسنة . 

فى هيئة كبار العلماء : و کما شكلت هيه کبار الملماء بعد سماحة 


الفتى رحمه الله » وهی أ كبر هيثة علمية فى البلاد ۰ كان رجه ال 
٤ (‏ ترجة الفيخ ) 


0۰ 
آحد أعضائها . وقد ترس احدی دوراتها فکانت له السیاسه 
الرشيدة والنتائج الجيدة . “ممت فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح 
حفظه لله وهو عضو فها يقول : ما رأيت قبله احسن ادارة منه 

مع بد نظر فى الأمور» وحسن تدبر للعواقب ‏ 


فى الرابطة : وفى رابطة الام الإسلا يكان عضوالجلس التأسيسى 


لم تقل خدمانه فيه عن خدمانه فى غيرها ٠‏ أذ کر له موقفا حدثني 3 
ت الرا بطه ماز كاد أن بدخل علما ۳1۳ 1 اعلا 1 


الحمفرى ومعه وثيقة من مض الجبات الءامية الإسلامية ذات الوزن 
الکییر تزیده عل ذهواء وتجیبه إل طلیه . فإن قبلوا طلبه دخو 
مأزة وإل رفضوه واجبوا حرجا فاقترحوا أن ,تولی الأمر فضیاته 
على جم شمل السامين والتأليف ينهم وترابطیم أمام خطر عدوم» 
و نحن الآن مجتمعون مع الشيمة فى أصول هى : 

الاسلام دين اجيم والرسول مد صلى اللهعلیه وس رول اجيم 
والقران كات ال والكمبة قبلة اجيم والصلوات الجس وصوم 


اه 


وحج بیت الله ار ام ويجتمعون على تحر حم الحر مأت م ن قتل وشرب 
0 وسرقة و . وهذا 2 0 والترابط . 


۳ مها واتباع رن اب جاعة 
ویب 257 
أو يسحب طلبه الان . فاقر اللميع قوله وسحب المضو طلبه . 

وهكذا كان رمه الله عکیا فى تعليمه حكها فى دعوته حكها فى 
حثه و اقناعه ٠‏ وقد ظہر ذلك كل الوضوح فى موّلفانه : 

مؤلفاته رحمه الله : لاشك أن كل مولف حك شخصية مؤلفه 
في عامه وفى عقله بل وفى الجاهه کا قالوا : من ألف فققد استهدف» 
آی i‏ راعر ض ماعنده عل اا الناس ۲ والشيخ الف عد یده 
منها ف بلاده ومنها هنا فا کان ف بلاده هو : 


۱- فى أنساب المرن نظا ألفه قبل البلوغ بقول فى أوله : 
“يته بخالص اجان فى ذكر أنساب بنی عدنان 


و بعد البلوغ دفنه قال لآنه كان على نية النفوق على الأقران» وقد 


وف 
لامه مشاخه على دفنه وقالوا :كان من الممكن نحويل النية وتحسياما ۱ 


؟ - رجز فى فروع مذهب مالك مختص بالمقود من لبیوع 
والرهون وهو آ لاف متعددة قال فى أوله : 


اد له الذى قد ندبا 
ومن بالؤلفين کتبا 


لآن نيز البيع عن لبس الربا 
:ترك أطواد الجبالة هبا 


تكشف عن مين الفاد اجب 
إذا ححاب دوت عم ضربا 


م - ألفية فى النطق - آوشا: 


مدا لمن أظبر للعقول 
وكشيف الرين عن الأذهان 
وفتح الأبواب للألياب 
؛ - نظم فى الفرائض : 
ولها: 

رکه الميت بمدال امس 
وحصرها فى اسةاستقراء 
أولما القوق بالاعیان 


حقائق النقول والمعقول. 
حتى استبانت ماوراء الباب. 


من خسه‌محصورة عن‌سادس, 
وانبذ لحصر المقل بالعراء 
تملقت كالرهن أو کال ا 


or 


وكذكاة الع والمبوب إن مات بعد زمن الو جوب 
وكل هذه المؤلفات مخطوطة . 
أما مؤلفاته هنا فبى : 


امم عواز غاز یالرل الد ب رالاعا ررر 
إبطال إجراء المجاز فى آبات الأسماء والصفات وإيفائها على الحقيقة . 
وقد زاد هذا امعت فيا بعد فى اداب البحث والناظرة. 

؟ - دفع یهام الاضطراب عن آى الكتاب » بان فيه مواضع 
ما پشبه التعارض فی القران كله کا فى قوله تما « وقفوم إنهم 
مسوولون» مع قوله تعالى : «فيومئذ لاسأل عن ذنبه اس ولا حان» 
وان السوال ات والواقف متعدده . وقد طبع وما تن 
انا بلة ا وبالتالى الشافعية . مقررة على كليتى الشريعة 

ل اسب ۳۹ البحث والناظرة 4 آومنح فيه ادات البحث من 
راد السائل وییان الدلیل وحو ذلك ٠‏ وهو أبضا مقررفى الجامعة 


.ومن جزان 


o 
ه - أمنواء البيان لتفسير القرآن بالقرآن: وهو مدرسة كاملة‎ 
» بتحدث عن نفسه طبع منه ستة ای كاد والسابع نحت الطبع‎ 
وصل فيه رحه الله إلى نهابة « قد سم » . ولعل الله سر ويوفق من‎ 
یسل على | كاله ولو بقدر المستطاع ۰ ومن عجيب الصدف أن يكون‎ 
موقفه ره الله فى التفسير على قوله. تمال : « اواك حزب الله‎ 
. » ألا إن حزب اله م الفلحون‎ 
وهنا المديد من احاضرات ذات المواضيع المستقلة طبعت كلما‎ 
: ونفدت وهى‎ 
. آیات الصفات: أو ضح فما حقیق إثبات صفات الله‎ - ۱ 
حكة النشريع : عاج فپا المدید من حكمة التشریم فى‎  ؟‎ 
۱ : كثير من أحكامه‎ 
م - المثل العليا : بين فا امثالية فى المقيدة والنشریم والاخلاق.‎ 
؛ - الصا المرسلة : بين فيها مابط استعمالها بين الإفراط‎ 
. والتفربط‎ 
ه- حول شپة الرقيق : رفم اللبس عن ادعاء اس ترقاق‎ 
الإسلام الاحرار..‎ 


6 


و على اليوم أ كلت لم نج وأعحمت علج أعمتى > 
آلقاها حضرة املك عمد انامس عند زیارته للمدينة . و کلها عامة 
نأفمة حديدة . 
وبالتای فقد كان موجه العامى فى آحائه و تدریسه وفى مو لفاته ‏ 
إحياء لعلوم درست و ححا لفاهيم اختلفت . 
فما آحیا من الماو م عم الاصول الذى هو أصل الاستدلال 
والاستتباط . والاجتهاد والرجيح وعدة الجتهد وعماده و محرله 
لاح الاجتهاد ويح التقليد الحض .کا بقواون: جبلةالآصول عوام 
العاماء : ففتح أ بوابه وسيّل صعابه وأوضح قواعده » وقرب تناوله 
تسهيلا لأخذ الاعکام من مصادرها ورد الفروع إلي أصولها . 
کا أحيا آداب البحث والناظ 2 فوضع ا وألف مقرره 
فکاد خدمة للمقيدة فى أسلوب پیانها » وكيفية إثباتها والدفاع عنها 
وطرق الإقناع عا فيه الحلاف . 
كما فتح أبواباً جديدة وأحدث فنونا طريفة فى علوم القران 
من منم الجاز عن الممزل للتعبد والإعجاز » إثبانا لمانی آبات الصفات 
على حقيقتها وسد باب تمطیلبا عن دلالم! إجراء النص على حتیتته 
وإبقاء عليه فى دلالته . 


o 


سم 


ومن دفع |ام عطراب عن . آی الکتاب وبيان تصدیق ای 
الكتاب بمضه فا دون تعارض ولا إشكال 5 

ومن تسلیط آضواء البیان عن تفسير القرآن بالقرآن رسم فيه 
انيج السلیم لتفسير القرآن الک رم تفسیر كلام الله بعضه يبعض » 
على طلبة العم . 

وکل ذلك فتح جدید فى علوم القران لم تكن موجودة على هذا 
امود او کی تر ان 

نا ف غضونبها سح مفاهیم ختلفة منبا أن المنطق ۸ يكن 
الع رف عنه إلا 1 تدم المقل على a‏ انس بالرأى » 
وكان فملا وسيلة النشكيك فى المقيدة باستخدام قضايا عقيمة . هدب 
الشيخ رهه الله من اانه را باستخدامه فنظم قضاباه المنتحة 
ورتب أشكاله السليمة واستخدم قياسه فى الإلزام . سواء فى العقيدة 
۱ اول الأحكام » وبمد أن كان يستخدم ضدها أصبح سل في 
خد مها کا وصح ذلك ف اداب البحث والمناظرة 

مواقفه مع الحق :كان رجه الله قوب لب لين سبلا . 


يف 
كانقويا صلا فى بيانه لين سبلافى الرجوع إلى ماظبر إليه منه . 


فى بعض الأعوام التى حججتها معه رحمهالله قدمنا مک يوم سبع 
من الشهر » وكان مفردا المج وفى يوم العيد سحبته للسلام على سماحة 
المفتى رحمه الله نی » فسأله رحمه الله عن نسکه فقال:جثت مفردا المج 
وقصداً فملت فأدرك المفتى رحمه الله أن وراء ذلك شيعا او کم ن تلطف 
مع الشيخ وقال : أهو أفضل عندك حفظك ان ؟ جات فا حفظع 
اله لا للأفضلية فملت » ولكن عدت وجا کد عندی أن شام" 
بنتمون لطاب لدم بقولون لا يصح الأفراد بالحج ویازمون الفردن 
بالتحلل بعمرة . وهذا العمل لا یتناسب مع المدید من وفود يبت 
الله ارام کل عا اختار من نسك وکل يعمل عذهب يح » وجرت 
محادنة م٠‏ ن أ نفس ما سممت ف تقرير هذا البحث من مناقشة الادلة 
وییان الراجح . وأخيرا قال رحمه الله : إنه لا.يعنيني بيان الأفضل فبذا 
آمر تلف فيه وکا ختار ما يترجح عنده . ولكن نی إبطال 
القول بالنع من صصة إفراد اج لأنه قوللم يسبق إليه . والآمة 
عة على صحته .فا كان من سماحة المفتى رحمه الله الا أن 
استحسن قوله ودعا له . 


5۸ 


وکا مها العمل من الشیخ رحمه الله الذى آراد به البيان 
عملا صورة ما وقع من على رضی الله عنه حينما بلغه موي بارش اله 
عنه أنه ينهى عن القتعم فدخل عليه وقال :كيف تنهبی عن ثىء فعلناء 
مم رول الله صلی الله عليه وسلم وخرج من عنده وهو يقول : 
لبيك الم حا وجمرة . 


أما لينه مع الق ورجوعه إلى ماظبر له منه » نی آخر دروسه ف 
ارم النبوى فى رمضان الماضى فى سورة براءة أعان عن رجوعه عن 
القول فى الأشبر حرم أنها منسوخة . وقال : الذى يظبر أنها عكة 
ولدست منسوخة . وكنا تقول پنسخبا فى دفع اپام الاضطراب » 
ولكن ظبر لنا بالتأمل آنها محكة . وهو الق الذى ینبنی اعتاده 
والتمویل عليه . ۱ 

وما وقع لى ممه رحمه اله وأ کبرته فيه تواضعه وإنصافه “ممت 
منه فى مبحث زكاة ای فى أضواء البيان عند سرد الأدلة ومناقشتما : 
أن من أدلة الو جبين حديث المرأة الهنية ومعبا ابنتها وفى ید ابناما 
مسكتان غليظتان من ذهب » فسألا صلی الله عليه وسل «وأتؤدن 
زكاة هذا ؟ فقالت : لا . فتال : ها حسبك مر النار . فخلعتهما 
وألقت ما » . 


۹ 


وأجاب الانسون ا ذلك كان قبل إباحة الذمب للنساء » 
فتساءلت مستوصعاً منه رحمه الله : وماذا يسمى هذا منه صلی الله 
عليه وسلم سکوته عن لبسه وهو محرم وسواله عن زکاته ‏ فتال : 
عحبا إن هذا يتضمن وجود اللس عند السؤال » ویدل على اباحته 
۲ نذاك لاه صلى الله عليه وسل لایقر حداعل محرم ولا بتأی أن" 
سكت على لبسها إيأه وهو منوع وييتم لركاته ولو أعيد طبع 
الكتاب لپت عليه رغم أن جميع المراجم لم تلفت إليه » فبو ذا 
بلقن طلبة العم ا موقفه من الق » ولكأنى بكلام مر رذىالله 
عنه فى كتابه لأنى و :ولا عنمنك قضاء قضته بالأمس 4 
م راجمت فيه نفسك وظبر لك الق » أن تأخذ به » فاق أحن آن 
ینبم . وقد رأينا من قبل للشافعى القد عم والجديد . وهذا مايقتضيه 
انصاف العاماء وأمانة ال . 


هذا ما وسعنی ذ كره عن حياته الملمية فى نشأته و تعامه وتعليمة 2 
وعن راه العلمى فى مؤلفاته وآماره التربوية فى أبنائه » وأبناء الام 


الا سلای كله » رحمه الله رحمة وأسدعة : 


ولعل من أبنائه المضور أو غيرم من لديه الزید على ذلك . 


٠ 


أما الناحية الشخصية : فى تقو عه الشخصى لساوکه ۰ وأخلاقه « 


وادابه » و کرمه » وعفته » وزهده وترفم نفسه وما إلى ذلك . 
فبذا ما يستحق أن يفرد حدیث » وإلى لا ستطیع الان تصويره 
ولا يسمنى فى هذا الوقت تفصيله . وماکان رحمه الله حب أن 
بذکر عنه شىء فى ذلك ولكن على سبيل الاجال لو أن للفضائل 
والمكرمات والشیم وصفات الکال فى الرجال عنوان مما : 
لكان هو حق به . 

وإذا كان عماء الأخلاق سنو نون لأصول الأخلاق والفضائل 
بالمروءة فان المروءة كانت شعاره ودثاره ٠‏ وكانت هی التى تحکنه 
فى جيم تصرفانه سواء فى نفسه أو مع إخوانه وطلابه أو مع غيرمم 
من عرفیم أو لم يعرفهم . وقد قال فيه بمض الناس فى حياته : إنه 
لاعیب فيه سوى عيب واحد» هو آنا نفقده بعد مويه . 

وان تفصیل ذلك ليروك لمن خالطه عن قرب ۰ وقد استمصی 
على المقال فى ذلك ولكأنى بقول القائل : 

أهابك إجلالا وما بك سلطة 

على ولكن ملء عين حبيها 


۱ 


دلکن قد تسكن الإشارة إذا ۸ سعف المبارة . وأقرب شی 
زهده فى الدنیا وعفته عمانی دی الناس » وکرم عا فى بده : لان 
هذا لایر لان عله وليس كل من خالطه مرف ذلك منه پر 
من داخله ولازمه . 


دالواقع أن انیا ) سکن ن تساوی عندہ یت فل يك 

ومنذ وجوده فى ال" كتوصقهبالمتكومة سی وق دز 
عطاء ولا مر تا وله ی[ 
ولک ن ماجاءه من غير سوال اخذه » وما حصل عليه لم کن 
ليستبقيه بل .بوزعه فىحينه على المعوز, إن من أرامل ومنقطمڍن» و کنن 
ول آوزیعه وإرساله من الررياض إلى كل ن مكة والمدينة . 
سیر ۰ پل 
000 تعففا عنه کا ذا ل فى مؤلفاته وهی فريدة فى 


۴ بل تكسن بها ا الم . 


وګحته قول : لقر كت می من البلاد يكنز عطم ریکنیی 
مدى اطياة وأخثى, ء عليه الضياع . فقات له : : وما هو ؟ قال : القناعة . 
ان شعاره فى ذلك قول الشامم , 


الموع برد بالرغيف اليابس فهلام تكثر حسر فى ووساوبی 


ون 


وكان اهمامه العم و 
و عم اتاب وحده غاءة 1 وكان كثيراً ما تمثل بأيات الأديب 


با وحده وکل العلوم عنده أله ووسيلة» 


عرد بن نبل لسن الشتقيطى رجا فى قول : 


لا تسوء بالعم ظ) يا پى إن سوء الظن بالا عطب 
لا زهدك أحد فى العلم آن غر الجبال أرباب الادب 
إن تر المالم نضوا مرملا مف رکف / إساعده سیب 
وترى الجاهل قد حاز الغنى رز المول من كل ارت 
قد تجوع سد فى آجاما ‏ والذئابالغيش تعتام القتب 
جرع النفس على تر له مضض لمر ن ذل وسغب | 


لا ہاب فرك قطاف النی وإبارالتحل مشتار الضرب 


تا إنه لم سىء ال ظنا وا تا مخطيله شوك النخل 
ولا إبار النحل » فتال منه مأ أراد واقتحم ای على ءذاری العای 3 
و باح حرعبا جرا علا وماکان الحريم عستباح 1 


أما مكارم أخلاقه ومراعاة شعور جاه » فبذا فوق حد 
الاستطاعة» فذصيته سم مه مالا لای إنسان ولو غطىء عليه يكون 
انسانا فى ثىء عکن تدا رکه « 


فيه جرح لشموره» وما كان مات 
" ۳ 


۱ 
7 


۳ 


| وكان كتير التغاضى عن كثير می‌الأمو رف حق افسه » وحیعا كانت 
أسائله ف ذلك قول : 


ى 


وم رک تاب اا أو پسمح بغيبة آحد نی مجلسه » و کته مرا 
ما بقول لإخوانه (اتكايسوا ) أى من الكياسة والتحفظ من خطر 
الغيية وقول نی آن کل ما تکام به يأ فى 
حر فته » فلا 1۲ فما إلا الشىء 


وتمالوحظ عليه فى سنواند از تبأعده عه ی الفتياء وإذا اضطر 


۳ لا أل فی ذمتی هين :ادا بقولون : کذا وكا 


وا ذلك » فقال : إن الانسان فى عافية مالم یی 
والسؤال ابتلاء» لانك تقول عن الله ولا تدرى آمب حم الله أم 
لا: فا لم يكن عليه نص قاطم من كتاب الله أو سنة رسول ال 
ص اله عليه و سل وجب التحفظ فيه . 


وت‌ثل بقول الشاعر : 


إذاما ف فلم فقل نه ولا تقل الشىء الذى أنت حاهل4 


۶ 
فر کان ہوی أن بری تفت[ وبکره لا آدری آصببت مقائله 5 
و ال ند كان رح لله خير قدوة وأحستها فى جیع 
عالات الحياة : فكان الما المامل ولا أَرَى على اه أحداً » وقد 
خاف ولدین فاضلين أديبين درسان بكلية الشريعة الإسلامية جملا 
لله خير خاف لير سلف » والله أسأل أن يسكنه فسيح جنته 
ویوسع له فى رضوان رحمته وأن يعلى منزلته وبرفع :رجته مع العلياء 

والصديقين والشهداء » وخسن أولئك رفيقا . 
و فعنا الله بعامه و سك ينا طريقة عله ما برضیه تبارك وتمالی 


عنا » وصلى الله وسل و بارك على عبده ورسوله تخد صل ال له وا .+ 1 
والسلام علیبک ورحة اله وبركانه . 1 


